
الاتحــــــــاد الأوروبي: النشــــــــأة والــــــــدروس
المستفادة

, فبراير  | كتبه البشير الجويني

يــة لا يختلــف المتتبعــون للواقــع الــدولي حاليًــا في تشخيصــهم لــه مــن جهــة عــدم احتكــار الدولــة القطر
بمعناها الضيق لأشكال تنظم الدول، فرغم أن حركات اليمين المتطرف قد صعدت في عدة نواح من
العالم إلا أن العولمة كانت أول ملاذ نادى فيه عديدون ببرلمان كوني وحكم كوني، لكن بتعثرها ظهرت
مشاريع تكتل قومية إقليمية ذات أبعاد اقتصادية نافستها وهي في طريق اكتساحها، ولعل الاتحاد
الأوروبي الذي نحن بصدد تقديم إضاءات حوله من أبرز التكتلات التي استطاعت في ظرف دقيق مر
بهــزات عديــدة وفي منطقــة مهمــة مــن العــالم جمــع شتــات عــدد كــبير مــن الــدول والــرقي بهــا وحمايــة

مصالحها وتوفير “الشوكة” و”العصبية” بمعناهما الخلدوني.

عـودة إلى بدايـة تشكـل هـذا الاتحـاد، لابـد مـن التشديـد علـى أنهـا كـانت بدايـة اقتصاديـة بامتيـار بين
فرنسـا وألمانيـا انضمـت إليـه فيمـا بعـد دول الـبينيليكس (مراجـع)، وقـد قـام أساسًـا علـى مجهـودات
رجــال يعتبرهــم الأوروبيــون الآبــاء المؤســسين لمــا هــم فيــه الآن مــن رفــاه ووحــدة ذات وجــوه عديــدة
ويصفونهم بالحكمة والرؤية الإستراتيجية النافذة التي أفضت إلى هذا الفضاء المتميز بالسلم والرفاه
ــاختلاف ألســنتهم وجنســياتهم ــه، وقــد كــان منهــم المحــامي والمناضــل والمختــص، لكــن ب في الآن ذات

وعرقياتهم كان يجمعهم تطلع إلى فضاء أوروبي موحد وصلب وفي حالة من الرفاه الدائم.

Konrad Adenauer: أول مستشار ألماني كانت سياسة التصالح مع فرنسا إحدى ركائز
سياسته الخارجية، عٌرف عنه علاقته القوية بشارل ديغول.
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Joseph Bech: سياسي من لوكسمبو من الدافعين لإنجاح اتفاقية الصلب والحديد
التي كانت نواة الاتحاد الأوروبي من خلال تجمع دول البينيليكس.

رجل أعمال وسياسي هولندي، أطلق خطة بيان للاندماج الاقتصادي  :Johan Beyen
ف عنه انفتاحه وتشجيعه للمشروع الأوروبي بلا هوادة.

ِ
الأوروبي، عُر

ير الأول الجندي المتطوع والمراسل الصحفي الحربي والوز  :Winston  Churchill
البريطاني الشهير، كانت الحرب العالمية الثانية أبرز ما دفعه لإطلاق فكرة “الولايات المتحدة

الأوروبية”، ناهض القومية والتعصب القطري بلا هوادة.
ير خارجية إيطاليا، صاغ السياسة الخارجية لبلده وسهر على Alcide de Gasperi: وز

تطبيق خطة مرشال للنهوض بالفضاء الأوروبي.
الرئيس الأول للجنة الأوروبية، عمل على إطلاق سوق أروبية  :Walter  Hallstein  

مشتركة، شهدت الوحدة الأوروبية خلال ولايته تقدمًا ملموسًا.
كان فلاحًا مناضلاً، أرسى دعائم برنامج فلاحي أروبي مشترك  :Sicco  Mansholt  
منــدمج، كــانت معــاينته للمجاعــة الــتي شهــدتها هولنــدا ســببًا في اقتنــاعه بــأن لا وحــدة أو

تكامل أوروبي دون اكتفاء وأمن غذائي.
سياسي ومستشار فرنسي كرس جانبًا كبيرًا من حياته للوحدة  :Jean  Monnet  
ــالمجتمع كســمسار ــة، غــادر مقاعــد الدراســة ولم يبلــغ  ســنة، ســاهم احتكــاكه ب الأوروبي
وموظف في بنك في معرفة دقائق الأمور ليصل به الأمر منسقًا بين فرنسا والممكلة المتحدة

في مجال الإنتاج الصناعي.
ير خارجية فرنسا أواخر الأربعينات، من أباء خطة Robert Schuman : رجل قانون ووز

مرشال كان وعيه بضرورة ربط المصلحة الاقتصادية بالوحدة عاملاً في نجاح خطته.
Paul-Henri Spaak: رجل سياسة بلجيكي ذو بصمة واضحة في صياغة اتفاقية روما،
أجمعت دول عديدة من الاتحاد الأوروبي على رؤيته النافذة فانتخبته رئيسًا للجنة تفكير

تعنى بالمسألة.
صاغ رجل السياسة الإيطالي خطة أطُلق عليها اسمه، تقضي  :Altiero  Spinelli  
بإنشاء أوروبا الفيدرالية مرحلة مهمة قبل الوصول للوحدة، كانت خطته مصدرًا مهمًا من

مصادر الإلهام لمن خلفه.

بعد التطرق إلى أهم رجالات الاتحاد الأوروبي الذين يحفظ لهم الأروبيون قدرهم، وجب التطرق إلى
أهم المراحل التي عاشها الاتحاد منذ نشأته إلى حدود الساعة.

هــذه المراحــل يُقســمها المختصــون إلى مراتــب ســبع حســب تقســيم زمــني وفــق أهــم الأحــداث الــتي
شهدتها المنطقة أولها:

(-) مرحلة التأسيس: من أجل أوروبا في سلم ودعة، بشائر التعاون -

•  كان الغرض الأول لبناء هذا الاتحاد (إضافة لاتفاقية الحديد والصلب ذات البعد الاقتصادي –
يــة بدايــة الســياسي الصرف) التصــدي للتقلبــات والحــروب الــتي كــانت تــضرب المنطقــة في تــواريخ دور



بالحرب العالمية الأولى ثم الثانية مع ما تخللهما من دمار، كانت اتفاقية الحديد والصلب التي جمعت
(فرنسا – ألمانيا – بلجيكيا – إيطاليا – لكسمبو – هولندا) مبعثًا على إيجاد سلام دائم في المنطقة
الأروبية، رغم ما كانت تشهده البلدان التي رزحت تحت الحكم الشيوعي من مواجهات وتظاهرات،
في حين كـان الاتحـاد السوفيـاتي يعمـل علـى إطلاق “سـبوتينك ” في حين كـان الأروبيـون منشغلـون

باتفاقية روما للشراكة الاقتصادية الأروبية (مرجع)، وفي ذلك مفارقة لعل نتائجها الآن معروفة.

( – ) الطفرة الاقتصادية: اقتصاد أوروبي صاعد -

شهـدت السـتينات ثقافـة “الشبـاب” الـتي تجلـت في نمـط العيـش والـذوق العـام المتغـير والمتميز بتزايـد
الهـوة الثقافيـة بين الأجيـال الـتي صـحبتها إجـراءات عمليـة في الاقتصـاد الأوروبي الـذي حطـت الـدول
الأروبية عنه المعالم الديوانية، وتم فيه الاتفاق على توحيد المراقبة المشتركة للمنتوجات الفلاحية في جزء
منها، هذه الطفرة كانت موسومة بالثورة الثقافية الشبابية وهو ما يط أسئلة عميقة حول دور

الشباب في الدفع بوحدة الكيانات السياسية.

( –  ) أمة في عنفوان التجدد: الموجة الأولى من التوسع -

شهــدت هــذه الفــترة انضمــام كــل مــن الــدنمارك والمملكــة المتحــدة وأيرلنــدا، كمــا شهــدت كذلــك أوج
كتـوبر ؛ ممـا نجـم عنـه أزمـة طاقـة، كمـا شهـدت أيضًـا أفـول نجـم الصراع الصـهيوني العـربي في أ
معاقل اليمين في البرتغال وإسبانيا؛ مما سمح للاتحاد الأوروبي بتحويل مقدرات هامة من ميزانياته
لخلــق مــواطن شغــل والــتركيز علــى الســياسة الجهويــة أو مــا يطــ عليــه الآن “الحوكمــة المحليــة
ــا ــارًا حــرًا سريً ــاني اختي ــا في مجلســها البرلم ــار نــواب أوروب الرشيــدة”، وتــم لأول مــرة ســنة  اختي

وديمقراطيًا في انتخابات مشهودة.

- أوروبا في قلب التحولات: سقوط جدار بلدين وتداعيات ذلك

كــانت أســماء سوليدارنوســش النقــابي البولــوني المعــروف وقائــده الكــاريزمي لاش فــالزلا أســماء رنانــة
ومعروفة لدى سائر الأوروبيين سيما بعد اضطرابات مشهورة أواخر ، يضاف إلى ذلك دخول
اليونان العنصر العاشر في المنظومة الأروبية وانضواء كل من إسبانيا والبرتغال، تلى ذلك إمضاء العهد
الأوروبي المشترك سنة  والذي كان يهدف إلى وضع حواجز تنقل البضائع بين الدول الأعضاء
في خطــوة تجســيدية لفكــرة “الســوق الموحــدة”،  لنصــل إلى ســنة  وبالتحديــد  نــوفمبر، تــاريخ

سقوط جدار برلين، وفتح الحدود لأول بعد زهاء ثلاثة عقود بين الألمانيتين.

( – ) أوروبا جديدة .. أوروبا بلا حواجز -

ــا وأقربــاء، فتــم مــع ســقوط آخــر معاقــل الاشتراكيــة؛ أصــبح الأروبيبــون في شرق القــارة وغربهــا جيرانً
استكمال إجراءات السوق المشتركة سنة  بتكريس الحريات الأربع:

– حرية تقديم الخدمات.



– حرية نقل السلع والبضائع.

– حرية تنقل الأشخاص.

– حرية تنقل رأس المال.

وشهــدت التســعينات مــن القــرن المــاضي توقيــع اتفــاقيتين الأولى اتفاقيــة مــاستريتش حــول الاتحــاد
. الأوروبي من جهة استكمال معالم التكامل، والثانية اتفاقية أمستردام سنة

فتــوجه الأوروبيــون لحمايــة المحيــط والقيــام بــإجراءات مشتركــة في مجــالي الأمــن والــدفاع وتوســعت
العائلة الأوروبية بدول ثلاث هي النمسا وفنلندا والسويد.

واجتمع القادة الأروبيون في “شنغن” في لوكسمبو ليمكنّوا تدريجيًا  مواطينهم من السفرر دون
قيــود؛ فتنقــل ملايين الشبــاب الأوروبي بين بلــد وآخــر للدراســة، وتصاعــد نســق اســتخدام الوسائــط

التكنولوجية فيسر التقارب وقرب المسافات.

( – ) موجة التوسع الثانية -

مــع إطلاق الــدول الأوروبيــة لعملتهــا الموحــدة “اليــورو”، ومــع أحــداث الحــادي عــشر مــن ســبتمبر ومــا
خلفتها؛ توجه اهتمام دول الاتحاد الأوروبي إلى مكافحة الجريمة المنظمة والتنظيمات العنيفة؛ مما
سـاهم بشكـل غـير مبـاشر في تجـاوز بقايـا الخلافـات السياسـية بين أوروبـا الشرقيـة والغربيـة، وتمظهـر

. وثلاث أخريات سنة  ذلك في انضمام ما لا يقل عن عشر دول جديدة سنة

وكانت الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم سنة  دافعًا آخر لمزيد من التعاون الأوروبي- الأوروبي
ليس اقتصاديًا فحسب، بل كانت فرصة للتفكير في مؤسسات عصرية ناجعة وناجزة وإقامتها على

. أرض الواقع؛ فتم توقيع اتفاقية لشبونة في ديسمبر

( – ) عشر سنوات من الفرص والتحديات -

استهل العقد الحالي بمجموعة أزمات كان الطابع الاقتصادي سمتها الأبرز، لكن كان فيها أيضًا طفرة
تكنولوجية ومعلوماتية مهمة من جهة اتساقها مع احترام المحيط والعيش الكريم، وهو ما يمكن
يــم مســتدام وحوكمــة رشيــدة لا تتنــافر مــع المحيــط بكــل معــانيه الماديــة منهــا ترجمتــه في عيــش كر

والإنسانية.
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